
إن من مصائبنا ومقاتلنا أننا نحب من يذبنا ويدغدغ عواطفنا ومشاعرنا ويرض أوهامنا وأحلامنا، ولو أضلنا وأهلنا ؛

ونُعرض عمن يصدُقنا ويصدمنا ولو قادنا وأرشدنا إل النجاة والفلاح.

فما أشد حاجتنا الآن وعل الدوام إل رجال أحرار صادقين مبصرين شجعان وما أغنانا عن الذبة والإمعات.

فالتحدي الدين والأخلاق والإنسان البير: أن تون قويا وتون عادلا ف الوقت نفسه؛ فالقوة إن انفصلت عن الحق

والعدل، والإحسان والرحمة، تحول أصحابها إل طغاة ومجرمين، وفراعنة وقوارين؛ والعدل إن ملك القوة وحمها وسخرها

و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهياارامة والسلامة والأمن والخير والازدهار. (يكان به للبشر الحرية وال

يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ ا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ)[المائدة:8].

والواجب أن نتذكر أننا لا نحم عل الناس بشعاراتهم وأقوالهم وحدها، ولننا ننظر معها إل واقعهم وسلوكهم؛ وما أبعد

التباين أحيانا بين الشعارات والأقوال والواقع والسلوك. (وقُل اعملُوا فَسيرى اله عملَم ورسولُه والْمومنُونَ)[التوبة: 105].

و لنتذكر أيضا، أن الأهداف الطاهرة الشريفة لا تقبل الوسائل القذرة الخسيسة، الوسيلة القذرة الخسيسة خيانة للغاية

الطاهرة الشريفة، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة.

فالذين يقتلون الأبرياء بغير حق لم يعرفوا حقيقة الإسلام، ولم يذوقوا طعم الإسلام، وإن رفعوا جهلا أو خداعا شعاراته فوق

الرؤوس.

فالضالون المضلون والمضللون المنحرفون الذين يرتبون أبشع الجرائم والأعمال باسم الإسلام هم من شر أعداء الإسلام؛

لأنهم يشوهون صورة الإسلام، ويقدمون المبررات لأعداء الإسلام ف حرب الإسلام.

رضة، ويالإساء حأقب إليه ءسكَ يالإسلام، فذل وأخلاق الإسلام ضناقةُ الإسلام، بما يةُ الإسلام، ولا يجوزُ خدمدْمخ نفلا يم

أبلَغَ الضررِ بالأمة والبلاد.

وإن من أخطر الأشياء أن تتحول مقاومة الإرهاب أو دعوى مقاومة الإرهاب إل إرهاب آخر أقوى وأعت وأبعد عن الإنسانية

والحق والعدل، وأكثر استهانة بالأبرياء، ودماء الأبرياء، وحقوق الأبرياء.

دربك العثار والهلاك، فلا تفصل ف حياتك السداد والنجاح، وأن تأمن ف فلربما قال أحدنا فما العمل؟ أقول إذا أردت ف
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حياتك العمل عن العلم، ولا تفصل العاطفة عن العقل؛ فالذين يعملون دون علم، ويندفعون دون عقل، يوردون أنفسهم

وغيرهم موارد الخسارة والهلاك، ويبوؤون بإثم الدنيا والآخرة.

فالعلم ثم العلم ثم العلم... العلم والفر والأمانة والصدق سبيلنا إل التفريق بين حق وباطل، وصواب وخطأ، ونافع وضار،

فأخلصوا ف طلب العلم، واسألوا ثقات العلماء ف كل مجال من مجالات الحياة،

واحذروا أن تلبسوا رداء العلماء وأنتم لستم كذلك، فتهلون ويهلك بم الناس، وتخسرون الدنيا والآخرة. قال صل اله عليه

وسلم: (الْمتَشَبِع بِما لَم يعطَ كَبِسِ ثَوب زُورٍ).[متفق عليه].

وما أعظم دور الشعوب الحية الواعية ف صنع حاضرها ومستقبلها، وحماية نفسها وحاضرها ومستقبلها من الضلال

والانحراف والاستغلال وسائر الأخطار.

.نبغ نصل للغاية الت فلا يستهن أحد بنفسه ويقعد عن أداء دوره الذي يتقنه، فيجب أن تتضافر جهودنا جميعا حت

--------------------
ملحوظة: الخطبة مقتبسة من كتابات الأستاذ عصام العطار.

 

 

رابطة خطباء الشام

المصادر:


